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طبق الاصل

اجــــرى الــــدكـتــــور ايـــــاد علاوي زيــــارة
تــنــبـــض بـــــالحــيـــــاة وذات صـــــوت حــي
بالنـسبة للـشوط الـطويل الـذي على
بلـــده قــطعـه وفي العـــودة الـــى الـــوراء
يـذكـرنــا رئيـس الــوزراء العــراقي هـذا
بأن صـدام حسين كـان قاتلاً رهيبـاًَ لو
لــم يجـــــر اسقـــــاطه لـكــــان قــــد حــــول
الــــشـــــرق الاوســـط الــــــى جحــيــم. وفي
تـــطلـعه الـــــى الامـــــام تحــــــدث علاوي
حـــول مــســتقـبـل العـــراق وعــن جعـله

سفينة النجاة للمنطقة.
تحـمـل ملاحــظـــات الـــدكـتــــور علاوي
رســالــة مــزدوجــة الــى اولـئك الــذيـن
عـارضوا الحرب العـام الماضي. الاولى
واقع عــــراق مــــا قــبل الحــــرب والــــذي
تمــثـل في القـــمع الـــــشــمــــــولـــي علــــــى
الـصـعيــد الــداخلـي مع تحــدي الامم
المــتحــــدة وقــــراراتهــــا بــصــــورة كـبـيــــرة

في تـشـريـن الاول من عـام 2001 ارسل فـريق سـري للغـايـة الـى مـدينـة
نيــويــورك للـبحـث عن وجــود قنـبلــة نــوويــة ، وحــسب اقــوال عمـيل في
وكــالــة المخــابــرات المــركــزيـــة يلقـب بـ )شعلــة الـتنـين( ان القــاعــدة قــد
حصـلت علـى سلاح نــووي صنع في الاتحـاد الـســوفيـتي الـسـابق، وقـد
اسـتطـاعت ان تهـربه الـى داخل نيـويـورك بنجـاح. بـدأ فـريق الطـوارئ
للبحـث النووي او بمـا يعرف اخـتصارا بـ)نـست(عمله تحت غـطاء من
السـرية  تضمـنه عدم اشراك شخـصيات مهمـة حتى من امثـال عمدة
نيـويورك رودولف جوليـاني، لقد بدأوا رحلـة البحث عن  قنبـلة نووية
تزن 10 كـيلو طن وهي  بحجم قنبلة هيروشيما، ويمكن لها ان تمحي

جزءا كبيرا من مانهاتن عن الوجود.
عنـدمـا تحـرك فـريق الطـوارئ )نـست( الـذي يمثل فـريق الصـاعقـة او
الضـربـة الاولـى التـابع الـى ) النـينجـا النـوويـة( كــان اعضـاء الفـريق
يعـملون كـاطبـاء ومهنـدسين وخبـراء متفجـرات ،  يبحثـون ويفتـشون
محـاولين نـزع فـتيلهـا قـبل ان تنفجـر لـتتحـول الـى غيــوم تشـبه نبـات
الـفطـر. ان الـواحـد مـنهم قــد يعمل  مـتنكـرا كـأنه )مـشجع ريــاضي(،
وهـو قـد يـخفي جهـاز رصـد الاشعـاع المعقـد في حقـيبـة الغـولف او قـد

تكون سيدة اعمال تخفي ادواتها في حقيبة دبلوماسية.
امــا عـنــدمــا يـتـم  العـثــور علــى أي جهــاز نــووي فــأن الفــريق سـيقــوم
بمقـارنـته مع دليـل يخص )نـست( نفـسه ،يــوضح تصـامـيم جـاهـزة او
قنـابل مـصنعـة يـدويـا ويقـارنهـا بـالادلــة ليـتم بعـد ذلك نــزع فتـيلهـا،
ولكـن كمـا اعتـرف احــد اعضـاء الفــريق ان العثـور علـى اداة نـوويـة في

وسط اشعاعي ، )كمثل من يبحث عن ابرة في كومة قش(.
وحيـنمـا كـان فــريق الـطـوارئ )نــست( يمـسح مــدينــة نيـويـورك، غـادر
نـائب الـرئيـس ديك تـشيـني  واشـنطـن متجهـا الـى مـوقع سـري تحت
الارض ، وقـد صـرح بعـد ذلك انه كـان علـى حـدود مـنطقـة مـاري لانـد
في  بنـسلفـينيـا . كـان الـرئـيس بـوش قلقـا لاحتمـال ان تكـون القـاعـدة
قـد اسـتطـاعت تهـريب سلاح نـووي الـى العـاصمـة ايضـا. لقــد التحق
مئـــات من المــوظفـين الفـــدراليـين بنـــائب الـــرئيـس في مـخبــأه الـســري
لاسابيع عديدة.وهيئوا لحكومـة بديلة في حالة حصول انفجار يدمر

واشنطن تدميرا كاملا. 
لم يتـم العثـور علـى الجهـاز النـووي المـشتبـه فيه، ولكـن التهـديـد كـان
امرا قـابلا للتـصديق لاسـباب يعتـد بها ،  هل كـان الخزين الـسابق في
الاتحـاد السـوفيـتي يضـم كميـة كبيـرة من الاسلحـة يبلغ وزن الـواحد
مـنهــا 10 كـيلــو طـن. نعـم. هل بــامكــان الحكــومــة الــروسيــة ان تجــري
حسـابـا علـى تـرسـانتهـا النـوويـة؟كلا .هل حـصلت القـاعـدة علـى احـد
هـــذه الاسلحـــة؟ نعـم. هل اسـتـطـــاعـت ان تهـــرب سلاحـــا نـــوويـــا عـبـــر
مناطق الـتفتيش الحدوديـة ثم ادخالها الـى مدينة اميـركية؟ نعم.في
احـدى اوقات المـرح قال احـد الموظفـين متهكمـا ان الارهابيـين يمكنهم
ان يلفـوا  قـنبلـة ويـضعـوهـا في احـدى حـاويــات نبـات المـرجـوانـة الـتي

تهرب عادة الى داخل مدن مثل نيويورك ولوس انجلس.
في الاسـابـيع والاشهـر الـتي تـلت حـادثــة 11 ايلـول كـان مـجمـع الامن
القـومـي منـتظـرا حـدوث الاسـوء. وفي عـام 1990 كـنت اعـمل سكـرتيـرا
مـساعـداً في وزارة الدفـاع، قمت بـتهيئـة وثيقـة ذات اهميـة بالغـة حول
هـجمــات ارهـــابيــة مـحتـملــة ،تـصـنف ضـمن  الاضـــرار المحتـملــــــــة فــي

الولايــات المتــحدة بعنــــوان )الفظائع المئة(.
كــان تعـبيــر هجــوم بـطــائــرة مـختـطفــة علــى نــصب تــذكــاريـــة يقع في
المنتصـف السفلي مـن القائمـة . مع احتمـال  انفجار قـنبلة نـووية في
احـدى المـدن يقع في راس القـائمـة عنـد كل واحـد منـا ، لان الانفجـار
الـنووي هـو الوحـيد الـذي يمكن ان يـقتل مئـات الالاف من المـواطنين

على الفور. 
ان العــوامل التـي جعلـت من تقـريــر )شعلــة التـنين( في شهـر تـشــرين
الاول تقـريـرا معقـولا بل وحتـى ذكيـا، ان اسـامـة بن لادن قـد صـرح ان
انتــاج الاسلحـــة النــوويــة يعـتبـــر )واجبــا ديـنيــاً( وعلــى الــرغـم من ان
مــدينــة نيــويــورك تعـتبــر الهــدف الاكثــر احـتمــالا ، الا انـه اصبـح من
الواضـح ان القاعـدة ليسـت قادرة فقـط بل هي مهتـمة بـالحاق المـزيد
مـن الضـربـات علـى مــدن اميــركيـة اخــرى ، يكــون سكـانهــا اقل تهـيئـة

واستعدادا.
تخـيل مـــايمكـن ان يـفعلـه انفجـــار سلاح يـــزن 10 كـيلـــو طـن في لـــوس
انجلـس، ســوف يختـفي كل انـســان او بنـايـة بـشـكل تلقـائـي من مـركـز
العصف الـى مسافـة ثلث ميل تقريبـا. ان انفجرت قنبلـة على تقاطع
هــوليـوود وشـارع هـايلانـد فـإنهـا سـتبخـر المـســرح الصـينـي التــاريخي
وطــريق الـشهــرة في هــوليــود. ان الابـنيــة الـتي تجــاور نــصب )كــراونــد
زيـرو( بمـسـافـة ثلاثـة اربـاع المـيل مثل مـسـرح بـنتـاجـز ) المقـر الـسـابق
لـعروض جوائز الاوسكار (سـوف تبدو مثل بناية دائـرة مورا الفدرالية
في مديـنة اوكـلاهومـا بعـد ان دمرت في عـام 1995 بفـعل قنبلـة مخبـئة
في شاحنـة مؤجـرة. ان تأثيـر النار واشعـاع الدائـرة الخارجـية للقـنبلة

سوف يدمر اللوحة الكتابية الموجودة على تلال هوليود.
ان التراب المتحول الـى كرات نارية سـوف يكون مادة مشعـة وتنزل الى
الارض علــى شكـل غبــار مــشع. هــذا الـغبــار ســوف يــطلق اشعــة كــامــا
والفـا وبـيتـا امـا تــأثيــره علـى المـدن المجـاورة فـيعـتمــد علـى الـظـروف
الـبيـئيـة او الحـالات الجـويــة كتــأثيـر المـطـر او الـريــاح او التـضـاريـس

الخ.…
مـن ايـن يمكـن لاســـامـــة بـن لادن ان يحــصل علـــى قـنـبلـــة نـــوويـــة؟ ان
روسيا هي المصـدر الاكثر احتمالا له للحصـول على اسلحة نووية. ان
خــزيـن روسيــا  مـن الاسلحــة والمــواد النــوويــة يــزيــد بــاكثــر مـن اثنـتي
عـشـرة مــرة عن ايـة دولـة اخـرى في العــالم ، وتــشمل 8600 راسٍ نـوويٍ
جـاهـزٍ ومــواد اوليـة كــافيـة لـصنع 80,000 رأسٍ نــووي، واكثـرهـا قـابل

للسرقة.
ان بـاكــستــان تعـتبـر مـصـدراً ثــانيـاً قــريبــاً ومحـتمـلاًُ ، عنـدمـا قـابـلت
الجنـرال بـرويـز  مـشـرف الــرئيــس البـاكــستـانـي ، في اوائل هــذا العـام
ادعــى انه )ليـس بـالامكـان ان تـسـرق  صـامـولـة من ايـة بنـدقيـة هنـا(
ولكـن كمــا عـــرفنــا بعــد ذلـك ان عبــد القــديــر خــان وهــو ابــو بــرنــامج
القـنبلـة النـوويـة في بـاكـستـان كـان حلقـة الـوصل الـرئـيســة في السـوق
السوداء لـلتكنولـوجيا الـنووية، ويـرجع عهدهـا الى اكثـر من عقد من

الزمان وكذلك المواد الصاروخية والمساعدة التقنية .
لقـد وصف رئـيس الـوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة الـذريـة شبكـة خـان بـأنهـا
)ســـوق القـطـــاع الخـــاص لـنــشــــر اسلحـــة القـطـــاع الخـــاص( كـمـــا انه

لايمكن تجاهل وجود كثير من الممولين مثل كوريا الشمالية.
ان اكـثر الانبـاء الطيـبة غيـر المعتـرف بها  بـشدة فيـما يخـص الارهاب
النـووي انها يمكـن منعها، انهـا عكس الارهـاب البيولـوجي ان الارهاب
الـنـــووي هـــو تحـــد مــطلـق يمكـن الـتـحكـم به بـــردة فـعل مــطـلقـــة. ان
الـطرق الـستـراتيجيـة لهـذا التحـدي هي منع  الارهـاب من الحـصول
على سلاح نووي او المـواد التي يمكن ان تصنع بهـا تلك القنابل ، انها
حقيقة فيزيـائية ، كلا لليورانيـوم المخصب كلا للانفجار النووي وكلا

للارهاب النووي ، الامر بهذه البساطة. 
ان حـملــة جــادة لمـنع الارهــاب الـنـــووي يمكـن ان تـنـظـم تحــت مفهــوم
جـديد )اللاءات الثـلاثة( الطـريق الاول لهذه الاستـراتيجيـة، يتطلب
حمـاية الاسلـحة النـووية جمـيعها والمـواد التي تـستعمـل في صناعـتها

باسرع وقت ممكن 
الطـريق الثاني )كلا للقنـابل الجديدة النـاشئة( تعني كلا للـنشاطات
الـوطنيـة الجـديـدة لتنـشيـط اليـورانيــوم او عمليـات البلاتـونيـوم .كلا
الثالثـة )كلا للدول النووية الجديـدة( وهذا يرسم خطا واضحا تحت
القوى الـنوويـة المعتـرف بها حـاليـا لتقـول وبكل وضـوح )كلا للمـزيد(
لقـد صرح النـاطق باسم القـاعدة سليمـان ابو غيث ان هـدف القاعدة
هـــو) قـتـل 4 ملايـين امـيـــركـي ، 2 ملـيـــون مـنهـم مـن الاطفـــال وطـــرد

ضعفهم  وجرح واعاقة مئات الالاف(. 
لقد ماـــت 3,000 تقــريـبـــا في هجـمـــات 11 ايلــول ،لــذا ســوف يـتـطلـب
القيـاــــم ب1,334هجــــومــــاً مـــشــــابهــــاً لقـتـل 4 ملايـين ، او يمـكـن ذلـك
بــاستـعمــال سلاح نــووي واحــد ، لقــد صــرحـت القــاعــدة عن نــوايــاهــا

بوضوح ،يبقى التحدي الاميركي لمنع حدوث ذلك.
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عـنـــدمـــا صـــرح الامـين العـــام للامم
ـــــاً أن واشــنـــطــن المـــتحــــــدة شخـــصــي
ولـنـــدن لــم تكـــونـــا مـتــــوافقـتـين مع
القـانـون الـدولي بـات مـن الضـروري
ـــــر ــــــوش وبلــي ان يعــتــــــرف كل مــن ب
بخـطـئهـمـــا. ولــم يكـن شـن الحـــرب
مخــــالفـــاً لـلقـــانــــون فحــســب بل ان
مخـالفـة القـانــون مسـتمـرة ليـومنـا

هذا.
والمثـال علـى ذلك هـو الهجـوم الذي
شنته احـدى طائـرات )الهيلـكوبـتر(
الامــــريكـيـــة في شـــارع حـيفـــا الاحـــد
المـــاضـي والـــذي اودى بحـيـــاة ثلاثـــة
عـشــر شخـصـاً وجـرح عـدد آخــر من

ضمنهم مراسل الغارديان.
وهـــذه العـملـيــة بـكل تــأكـيــد احــدى

جرائم الحرب.
ـــــا ـــــارون ان الــــضحـــــاي يقـــــول الـــطــي
المــدنـيـين تجـمهــروا في الـشــارع بعــد
سلـسلـة من العـمليـات الـتي اسفـرت
ــــــدرعــــــات ــــــر احــــــدى الم ــــــدمــي عــن ت
ـــــا قـــــد ـــــة وان الــــضحـــــاي الامـــــريـكــي
تجـمعـــوا حـــول المـــدرعـــة بعـــدمـــا تم
اخلاء الجنـود الــذين كـانـوا بـداخل
الـــدبـــابـــة مـن قـبل رفــــاقهـم وكـــانـت

العمليات العسكرية قد توقفت.
اذن لماذا اطلق الطيارون النار؟

حـسب الـروايـة الـرسـميـة فـإن كـانت
هـنــــاك نـيــــران ارضـيــــة اســتهــــدفـت
الـــطـــــائـــــرات، حــتـــــى وان كـــــان هـــــذا
صحـيحـــاً يـبقـــى الــســـؤال: لمـــاذا لـم
تحـلق الــطــــائــــرات بعـيــــداً مــن اجل

سلامتها؟
يجب عدم الرد على مصادر النيران
في حــــالــــة وجــــود فــــرصــــة لــتجـنـب
الـنـيــران، وبــالاخـص عـنــدمـــا تكــون
القـــطعــــات الارضـيــــة والــطــــائــــرات

)الهليكوبتر( قد غادرت المكان.
ثــانيــاًَ: هل ادرك الـطيـارون خـطـورة
مهـاجمـة المـدنيـين بطـريقـة لـم تكن

تتناسب مع حجم الحدث؟
ومــن خلال حجـم الخــســـائـــر يمكـن
القــول ان مــا قــام به الــطيــارون هــو

عملية انتقام.
ان هـــــــذه الحـــــــادثـــــــة لـــم تــكـــن هـــي
الوحيـدة فحادثة بعـد اخرى يتضح
مـنهــا أن سلــوك القـوات الامـريـكيـة
يشير الـى الرغبة في الانـتقام، ليس
فقـــط علـــــى المـــســتـــــوى الــتـكــتــيـكــي
فحسـب وانما عـلى مـستـوى الاوامر

ايضاً.
صـــــرح الملازم الاول )جــمــيـــس كـــــون
وي( الــــذي قــــاد مـــشــــاة الــبحــــريــــة
الامــــريـكـيــــة في الـفلــــوجــــة في شهــــر
نيـسـان المــاضي أنه كــان غيــر سعيـد
بقرار القـوات المسلحة بـالانقضاض
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وكـان علـى خطـأ حين قـال أن حـربـاً
جـــــــديـــــــدة قـــــــد انـــــــدلـعــت الآن: وان
التمرد المـتزايد اصبح من اول المهام
التي تـواجههـا قـوات التحـالف منـذ
البدايـة. وان تشخيصه للعراق على
انه مـــــركـــــز الارهـــــاب الـــــدولــي كـــــان
مــــوضع اســتفـــســــار: وان الــطـبــيعــــة
الــواقعيــة لهــذا البلـد تــؤدي به الـى

انتشار ظاهرة الارهاب.
نحن نرحب بمعلـوماته للرأي العام
بأن العـراق يتجه الآن نحـو ملاءمة
اجنـدته الــداخليــة وان الصــراع من
اجـل روحه لـم يـكـن شــــديــــداً وذلـك
يـدعـو ذوي الـضمـائــر الصـادقــة من
الـقـــــــادة الـغـــــــربــيــين الـــــــى الايـفـــــــاء

بتعهداتهم نحو العراق.

العـنف والـــذيـن يقـــومـــون بهـــدم مـــا
يبـنيه العـراقيـون من الـوقـوف بـوجه
الديمقراطـية وغلق الطريق عليهم.
وكـــان الـــدكـتــــور علاوي قــــد شخــص
هؤلاء في زيارته الى لندن وهم بقايا
البعث الانتقاميون والايديولوجيات
المـتطفلـة الـوافـدة من خـارج الحـدود
مع بعـض المجــرمـين العــاديـين. لقــد
تم اجـراء انـتخـابــات محـليـة ويــأمل
رئيـس الــوزراء ان تكـون الانـتخـابـات
القـادمـة بنـسبـة مـا بين )55 - 60 في
المـــــائـــــة( في غــضـــــون الاربعـــــة اشهـــــر

المقبلة.
لقــد اعــادت زيــارة علاوي الـــى لنــدن
العـراق الى مـوقعه البـارز والحقيقي
داخل الــــشعــــور الـبــــريــطــــانـي. وقــــد
استغل )تونـي بلير( المـناسبـة لسـرقة
الـرأي العام مـن اجل ارجاء الـصراع،

التـي خلفّهــا صــدام حـسـين وتقــديم
المـسـاعـدة في اعــادة الاعمــار. وهنـاك
بعض الضعف الذهني وقصر النظر
في قلـة كرمهـم واهتمـامهم بـالعراق.
وقـد اشـار الـسيـد رئيـس الـوزراء الـى
ان عـراقـاً فــاشلاً ســوف يكـون عــاملاً
لعــــــدم الاســـتقـــــــرار في العــــــالــم. وان
الحـكــــومــــات في هــــذه الــــدول الــثلاث
حـيـث )الارهـــــاب الاسلامـي( يـــشـكل
قضية ضـاغطة عليهـا ان تقدر مدى

المجازفة في اداراتهم المتحفظة.
وقــد اعـلن الـــدكتــور علاوي وبـصــورة
واضـحـــــــة ان انــتـخـــــــابـــــــات المجـلـــــس
الــوطـني ســوف تجــرى في مــوعــدهــا
المحــدد  وهــو كــانــون الـثــانـي المقـبل.
ومع مـستــوى العنف الحــالي والـذي
يــشـكل تحــديــاً مــرعـبــاً الا ان واجـب
رئيس الحـكومـة الاكبـر هو مـنع هذا

وسـبــب ذلك عـــدم اســتقـــرار دائـم في
المنطقـة. وقد ورث )جـورج بوش( من
)بل كلـنـتــون( مــوقفــاً يمـثل احـتــواء
الارادة الــدوليــة للمـسـتبـد علـى نهـر
دجلــــة والــــذي اصـبـح ضعــيفــــاً بعــــد
ذلـك. وقـــــد دفعــت احـــــداث الحـــــادي
عـشــر مـن ايلــول 2001 بــالعــراق الــى
قـمة اجـندة الـرئيـس الجديـدة ولكن
حتـى بـدون تلك الكـارثـة فـإن الارادة
الجـمهــوريــة اتخــذت مــوقفــاً حــازمــاً

بإسقاط صدام عاجلاً ام آجلاً.
ان الــصــــراع الـــــذي يعــــايـنـه العــــراق
حــــــــالـــيــــــــاً وهــــــــو في طــــــــريـقـه الــــــــى
الــديمقـــراطيــة يجـب ان يكـــون همــاً
دولـيـــاً. وكـــان الـــدكـتــــور علاوي علـــى
حق تماماً حين طالب في زيارته هذه
كـلاً من روسيـا وفــرنسـا والمـانيــا التي
عــارضت الغـزو ان يـشـطبـوا الـديـون
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ـــــة بعـــــد مقــتـل اربعـــــة علـــــى المـــــديــن
مقـــــاولــين امـــــريـكــيــين والــتــمــثـــيل
بجثـثهم، فهـو كـان ضـد عـمليـة شن

الهجوم بقصد الانتقام.
ان وصفه للحـال كـان صحيحـاً كمـا
هــو الحــال كــذلـك في مجــزرة شــارع

حيفا.
ولا توجد محاكمات لجرائم الحرب
الـتي تحـدث الا الـتي يـتم فـضحهـا.
ان الانتهـاكات القـانونيـة الامريـكية
والبـريـطــانيــة للــسجنــاء في العـراق

قادت الى دعاوى قضائية.
الجـرائـم الكـبيــرة بحق المـدنـيين مـا
زالت تـرتـكب في المـدن العــراقيــة من
الجـو وكــذلك بـالـدبـابـات ومخـتلف

العجلات.
ان الجيـوش الـتي تلجـأ الـى اسلـوب
الانـتقــام تكــون عــادة هي الخــاســرة،
ـــــــاطـق مـــثـل بـحـــيـــث اصـــبـحـــت مـــن
الـــــرمـــــادي والـفلـــــوجـــــة وســـــامـــــراء

محرمة على الجيوش الامريكية.
وهـذا لا يعنـي ان القوات الامـريكـية
الـتـي تمـتـلك قـــوة قـتـــالـيـــة كـبـيـــرة
عـاجــزة عن الـضــرب بقـوة ولـكن مـا
يحـدث هـو نمــو المعـارضـة عـسكـريـاً
وسيـاسيـاً وفقدان الـولايات المـتحدة

للشرعية.
ويطالب العـديد من العراقيين قادة
الـولايات المـتحدة بـأن تبقـى القوات
ـــــاطق ـــــة بعــيـــــدة عــن المــن الامـــــريـكــي
المـزدحمة بـالسكـان والانسحـاب الى

قواعد خارج المدن.
ان الاســتخــــدام المفـــرط لـلقـــوة مـن
قـبل الـــولايـــات المـتحـــدة هـــو اســـاس

المشكلة.
وكـــــذلـك الــــشعـــــور المـتـنـــــامـي لـــــدى
العـــــراقــيــين بـــــأن الاحـــتلال يــثــيـــــر
الـكـثـيــــر مـن المـــشــــاكل بــــدلاً مـن ان

يقوم بحلها.
وتشيـر الاحصـاءات التي اجـريت في
الــــشهــــور المـنــصــــرمــــة الــــى ان عــــدد
العـراقـيين الـذين يـشعـرون بـالامـان
في حال انسحـاب القوات الامـريكية
ــــــــــذيــــن هــــم اكــــثــــــــــر مــــن اولــــئــك ال
يتخـوفون مـن الانسحـاب. ويطـالب
العـراقيون بأن تحـل القوات الامنية

العراقية مكان القوات الاجنبية.
وقد تـوصل المركـز العالمي للـدراسات
السـتراتيجية الى نتائج  مفادها ان
العــــراقـيـين لا يــثقــــون بــــالــــولايــــات
المــــتـحـــــــــــدة والـقـــــــــــوات المــــتـعـــــــــــددة
الجنــسيــات كمــا يكــرهــون اسـتمــرار
وجود القوات الامريكية في بلدهم.

ويعـتـبـــر الكـثـيـــر مـن العـــراقـيـين أن
الاحتلال مـا زال قائـماًُ بـرغم تـسلم
الــــســيـــــادة في 28 آيـــــار. كــمـــــا اكـــــدت
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الــــدراســــة بــــأن الــــولايــــات المــتحــــدة
الامـريكيـة قد تـأخرت جـداً بالقـيام
بدفع الامور نحو الاحسن وذلك في
مـجــــــال اعــــــادة الاعــمــــــار وكــــــذلـك
ـــــــــالـقــــيـــــــــام بـخـلـق فـــــــــرص عــــمـل ب

للمواطنين .
وينـظر الـى الاحتـلال لحالـة قائـمة
لا يمكن تقـييمهـا من خلال عـوامل

متعددة او مجموعة نتائج.
ان اعــتـــــزاز العـــــراقــيـــين بهـــــويـــتهــم
الـوطنـية المـتجذرة يـتعمق اكثـر مما
كـــان يتــوقع الامــريكـــان كمــا اشــارت
الـــدراســـة. كـمـــا وان هـــذه المــشـــاعـــر
المتــأججــة لــدى العــراقيـين ستــؤثــر

على الانتخابات العراقية المقبلة.
وتـــشـيــــر تقــــاريــــر  (CSIS(الــــى أن
هـنــــالك احـتـمـــالاً كـبـيــــراً أن يكـــون
المـطـلب الــوحيــد الــذي يـسعــى الـيه
الــسـيــاسـيـــون العــراقـيــون هــو دعــوة
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ـــــى مغـــــادرة ـــــات المـــتحـــــدة ال ـــــولاي ال
العـــــراق حـــــال انـــتخـــــاب حـكـــــومـــــة

عراقية.
ويحـاول الامريـكيون الـذين يجدون
في العـــــراق حلــيفـــــاً اســتـــــرتــيجــيـــــاُ
ومكاناً لقواعد طويلة الامد تأجيل
الانتخـابـات العـراقيـة والـتي ستقـام

في شهر كانون الثاني المقبل.
ـــــر مــن ـــــدأت تــــظهـــــر الـكــثــي وقـــــد ب
الاحـاديث حـول عـدم امكـانيـة قيـام
انتخـابات حـرة وذلك بـسبب انـعدام

الامن.
ولكـن الخــطـــر الاكـبــــر يكـمـن في ان
الــولايــات المـتحــدة ســوف تـسـتخــدم
صيغـة حمـاية الانـتخابـات من اجل
اعـــــادة احــتلال المـــــدن الـتــي فقـــــدت

السيطرة عليها.
وقد يؤدي هذا الخطأ الى كارثة.

وخـطـة الامم المـتحــدة للانـتخـابـات
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في العـــــراق تعــتــمـــــد علـــــى اعــتــبـــــار
العـــــراق دائـــــرة انــتخـــــابـيـــــة واحـــــدة
بـحـــيـــث لـــيـــــس مـــن الــــضــــــروري ان
يشـترك جـميع النـاخبـين والاحزاب

في  الانتخابات.
ان حقيقـة كـون مـدن مثل الفلـوجـة
والــرمــادي ومــدن اخـــرى منــاطق لا
يمـكن للاجــانب الـدخــول اليهــا هي
لـيــسـت بــــالحجــــة الكـــافـيــــة لإلغـــاء

الانتخابات فيها.
تطــالب جـميـع الطــوائف العــراقيـة
بـالانتخـابـات الادعـاء من ان اعمـال
العــنف تحــــاول مـنـعهـم لـيــــس لهــــا

اثباتات.
ويرى العراقيون ومـنهم العسكريون
أن الانتخـابـات هـي المفتـاح الـرئـيس
لإنهـــاء الاحــتلال وجـعل الـــولايـــات
ــــــرحـل ويـجــب احــتــــــرام المــتـحــــــدة ت

آرائهم.
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